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كثر من اثنتي عشرة بلدة عبر غابات غبي دورو كتوبر، احتشد زعماء أ في أحد أيام أواخر تشرين الأول/ أ
المطيرة في ليبيريا في كنيسة مطلية باللون الأبيض ذات أسقف من الصفيح.

ولقــد اجتمعــوا للاســتماع للمــرة الأولى إلى صــفقة وقعتهــا حكــومتهم الوطنيــة تقــترح منــح شركــة بلــو
كـاربون، وهـي شركـة اسـتثمارية خاصـة مقرهـا علـى بعـد آلاف الأميـال في دبي، حقوقًـا حصريـة لتطـوير

أرصدة الكربون على الأراضي التي يطالبون بها.

يلمان، الذي يساعد في قيادة نقابات الغابات في ليبيريا، إنه “لم يكن أي منهم على علم ويقول أندرو ز
بصفقة الكربون الأزرق”.

ــة بمفهــوم رصــيد الكربــون، وهــو الأداة القابلــة ويضيــف أن اثنين فقــط مــن القــادة كــانوا علــى دراي
للتداول والتي يمكن الحصول عليها عند إزالة طن من الكربون من الغلاف الجوي أو تجنبه، على

سبيل المثال بسبب زراعة غابة، أو محمية من إزالة الغابات.

وتجــري شركــة “بلــو كــاربون”، وهــي شركــة خاصــة مملوكــة للشيــخ أحمــد دلمــوك آل مكتــوم العضــو في
العائلة المالكة في دبي، مناقشات للحصول على حقوق إدارة ملايين الهكتارات من الأراضي في أفريقيا.

إن النطاق هائل، إذ تتضمن المفاوضات صفقات محتملة لنحو عُشر مساحة أراضي ليبيريا، وخُمس
مساحة زيمبابوي، ومساحات من كينيا وزامبيا وتنزانيا.
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وتعتزم شركة “بلو كاربون” بيع تخفيضات الانبعاثات المرتبطة بالحفاظ على الغابات في هذه المناطق
كأرصدة كربون، في إطار محاسبي دولي غير مكتمل لأسواق الكربون الذي صممته الأمم المتحدة. وفي
كـثر السـوق الـتي تـم تصـميمها مـن أجـل الحكومـات ومـن قبلهـا، تعـد شركـة “بلـو كـاربون” مـن بين أ

شركات الوساطة الخاصة نشاطًا.

ويتطلــع مفــاوضو المنــاخ المجتمعــون في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قمــة المنــاخ “كــوب ” هــذا
الأسبوع إلى وضع اللمسات النهائية على هذا الإطار، بهدف إطلاق سوق جديدة لأرصدة الكربون
التي من شأنها أن تسمح للدول بتقليص بصمتها الكربونية عن طريق شراء تخفيضات الانبعاثات

من الآخرين.

ومن المفترض أن تكون التجارة بسيطة، فقد التزمت الدول الـ  التي وقعت على اتفاق باريس
للمناخ لسنة  بوضع أهداف للحد من انبعاثاتها الكربونية بحلول سنة . وإذا تجاوزت
دولــة مــا هــذه الأهــداف أو الأهــداف المســتقبلية – علــى سبيــل المثــال مــن خلال التحــول إلى مصــادر
ــون – فيمكنهــا بيــع تلــك ــد مــن مخــزون الكرب ي الطاقــة المتجــددة، أو إعــادة تشجــير الأراضي الــتي تز

التخفيضات الإضافية في الانبعاثات إلى دولة أخرى.

يــا الجنوبيــة، علــى أن أســواق وتراهــن دولــة الإمــارات، إلى جــانب حكومــات أخــرى مثــل ســويسرا وكور
الكربون الدولية هذه يمكن أن تكون ركيزة أساسية في الحلول المناخية المقدمة لقادة العالم في مؤتمر



.( كوب) الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ

وتبلغ قيمة السوق الدولية الحالية لأرصدة الكربون نحو ملياري دولار، مع بيع ما يقرب من أربعة
مــن كــل عــشرة أرصــدة علــى أســاس مشــاريع اســتعادة الطبيعــة. ويمكــن للمشتريــن مــن القطــاع
الخاص، بدءًا من الشركات وصولاً إلى الأفراد، شراء تعويضات لانبعاثاتهم لتحقيق أهداف التخفيض
الخاصة بهم. ويحصل الوسطاء المشابهون لشركة “بلو كاربون” على حقوق شراء وبيع الائتمانات،

مع أخذ جزء من قيمتها.

وحتى وقت قريب، كانت الحكومات تتجنب الشراء والبيع مباشرة في هذا السوق. ولكن مع ظهور
أهداف خفض الانبعاثات الوطنية بحلول سنة  في الأفق، أصبح استيراد أرصدة الكربون على
نطــاق واســع جذابــا علــى نحــو متزايــد. ومــع ظهــور خطــط لمخطــط وطــني، كــان هنــاك انــدفاع جديــد

للوصول إلى الموارد في البلدان الغنية بالتنوع البيولوجي.

يا الجنوبية وسويسرا واليابان والإمارات وسنغافورة من بين الدول التي أبرمت  صفقة وكانت كور
أولية منذ بداية سنة  لشراء تخفيضات الانبعاثات المستقبلية من دول من بينها غانا وفيتنام

والسنغال، وذلك وفقًا لبيانات أسواق الكربون من مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال”.

ومن الممكن أن تؤدي طفرة ائتمان الكربون إلى توجيه الأموال نحو البلدان الأكثر فقرا ذات البصمة
الكربونية الأصغر واحتياجات التمويل الأعلى، لمساعدتها على معالجة آثار التغيرات المناخية ودرجات

الحرارة المرتفعة بشكل متزايد.



منذ سنة، وقعت تسع دول اتفاقيات ثنائية أو ناقشت رسميًا شراء أرصدة الكربون
المستقبلية بموجب نظام الأمم المتحدة. الاتفاقيات الثنائية بشأن الائتمانات المستقبلية،

 إلى أيلول/ سبتمبر  من كانون الثاني/ يناير

لكــن حجــم وسرعــة إبــرام الصــفقات بين الــدول علــى الأراضي المتاحــة أثــار المخــاوف بشــأن الافتقــار إلى
حواجز حماية حول هذا النظام.

يز التجارة لا يتم منح البلدان البائعة الوقت الكافي لتطوير استراتيجية للموارد الطبيعية من شأنها تعز
العادلة في أرصدة الكربون، كما يقول قادة المجتمع والناشطون في البلدان التي ينشط فيها برنامج
شركـة “بلـو كـاربون”. وتشمـل القضايـا الرئيسـية تقاسـم الإيـرادات، وحقـوق الأراضي، والتـأثير المحتمـل

على قدرة البلدان المضيفة على تحقيق هدفها المناخي.

من جانبه، قال ديفيد يونغ، الخبير المستقل المعني بدور المجتمع المدني في إدارة الغابات في البلاد، إن
“أســاليب الاســتغلال قــد تكــون جديــدة، لكــن العــواقب لا تختلــف كثــيرًا عمــا حــدث خلال  ســنة



الماضية من الاستيلاء على الأراضي في ليبيريا. إن الوعود المقدمة للمجتمعات غامضة ولا يمكن التنبؤ
بها، وهي مثل قطع الأشجار أو التعدين أو زيت النخيل من جديد”.

وحـذر العلمـاء مـن الخطـر الأوسـع علـى الكـوكب المتمثـل في منـح كبـار الملـوثين الضـوء الأخـضر لمواصـلة
ضــخ النفــط والغــاز بنــاءً علــى المشتريــات الــتي تتــم مــن الســوق غــير المنظمــة الحاليــة للحصــول علــى

الائتمانات.

وقـد زعـم العلمـاء، بمـا في ذلـك تـاليس ويسـت، مـن معهـد الـدراسات البيئيـة التـابع لجامعـة فريجـي
أمسـتردام، أن الأسـواق ترتكـز علـى معـايير محاسبيـة هشـة، اسـتنادًا إلى سـيناريوهات تبـالغ في تقـدير

حجم الكربون المزال من الغلاف الجوي واستمرار عمليات الإزالة هذه.

وقال ويست: “إننا نخدع أنفسنا عندما نشتري هذه التعويضات”.

السباق على الصفقات
تعد أرصدة الكربون جزءًا من الإستراتيجية الرسمية لدولة الإمارات لخفض انبعاثاتها الوطنية بحلول
ــة ســنة ، إلى جــانب الاســتثمارات الأخــرى بمــا في ذلــك غــاز الهيــدروجين وإنتــاج الصــلب لإزال

الكربون.

وبعـد أن تعهـدت الدولـة بمبلـغ  مليـون دولار للمساعـدة في تطـوير أسـواق الكربـون الأفريقيـة في
أيلول/ سبتمبر، أعلن محمد بن سالم، الذي يقود أسواق الكربون الطوعية خلال رئاسة الإمارات لمؤتمر
يــادة بمقــدار  ضعفًــا في حجــم هــذا كتــوبر أن الإمــارات ترغــب في رؤيــة ز المنــاخ، في تشريــن الأول/ أ

السوق عالميًا.



وقال في مؤتمر في لندن: “يمكن لأسواق الكربون الطوعية أن تقود إجراءات مناخية فعالة على أرض
الواقع. مع فوائد مشتركة كبيرة للمناخ والمجتمعات المحلية والطبيعة”.

ومــن المرجــح أن تكــون إعــادة التشجــير جــزءًا أساســيًا مــن أســواق الكربــون في المســتقبل، ولقــد قــدرت
دراسـة تمـت مراجعتهـا ونشرتهـا مجلـة “نيتـشر” الشهـر المـاضي أنـه يمكـن إزالـة  جيجـا طـن مـن
الكربون من الغلاف الجوي من خلال حماية مناطق الغابات الحالية بشكل أفضل حيث يعيش أو

يعمل عدد قليل نسبيًا من الناس.

كـثر مـن سـتة أضعـاف الكربـون الـذي قـال برنـامج البيئـة التـابع للأمـم المتحـدة إنـه يجـب ويمثـل هـذا أ
. للحــد مــن ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري إلى  خفضــه مــن الانبعاثــات الســنوية بحلــول ســنة

درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

كبر مقرض في بالنسبة لفرانسوا ميجريت، رئيس قسم تجارة الكربون في بنك أبو ظبي الأول – وهو أ
الإمارات، والشريك الرسمي لقمة “كوب ” وداعم للكربون الأزرق – يجب أن تبدأ تجارة الكربون
يـد أن نضيـع بين الـدول في أقـرب وقـت ممكـن. وقـال في نفـس المـؤتمر: “ليـس أمامنـا  سـنة ولا نر

هاتين السنتين أو الثلاث سنوات لتفعيل شيء ما”.

لكن بعض الصفقات المبكرة تتعرض للانتقاد بسبب افتقارها إلى الشفافية والمساءلة. وليبيريا، على



عكس البلدان الأخرى التي تناولتها شركة بلو كاربون، ليس لديها حتى الآن قانون يحكم بيع أرصدة
الكربون وفرض الضرائب عليها.

وتقترح نسخة من مذكرة التفاهم بين شركة بلو كاربون مع ليبيريا، بتاريخ تموز/ يوليو واطلعت عليها
صحيفة فايننشال تايمز، منح الشركة التي تتخذ من دبي مقرًا لها حقوقًا حصرية لتوليد وبيع أرصدة
الكربون على حوالي مليون هكتار من الأراضي الليبيرية. وسوف تحصل على  في المائة من قيمة
الاعتمــادات علــى مــدى العقــود الثلاثــة المقبلــة، وتبيعهــا معفــاة مــن الضرائــب لمــدة عقــد مــن الزمــن،

وستحصل الحكومة على نسبة الـ  في المائة الأخرى، وسيذهب جزء منها إلى المجتمعات المحلية.

الغابات المطيرة في ليبيريا، حيث تجري شركة بلو كاربون مناقشات للحصول على حقوق الإدارة لحوالي عُشر مساحة
أراضي البلاد.

وكان من المقرر إجراء مشاورات مجتمعية بين آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر، وفقًا للوثيقة،
يلمان يقول إن الزعماء المحليين الذين يتعامل معهم بشأن الأرض لم تتم مشاورتهم بعد بشأن لكن ز

الصفقة.

وتنفي شركة بلو كاربون فشلها في التشاور مع المجتمعات؛ حيث قالت إنها ستتبع جميع “القوانين
والقواعـد واللوائـح” الحكوميـة. وبمجـرد الـدخول في اتفاقيـات رسـمية ملزمـة”، وأضـافت: “أن شركـة
بلــو كــاربون تضــع في اعتبارهــا جميــع حقــوق المجتمــع وحقــوق الإنســان بمــا في ذلــك حقــوق الأرض في

ليبيريا.”

وانتقد بعض النشطاء بشدة الصفقة المقترحة، معتبرين السماح لشركة أجنبية بإدارة مثل هذا الجزء



الكبير من الأراضي الليبيرية من شأنه أن يعرض سبل العيش وملكية الأراضي المجتمعية لما يصل إلى
مليون شخص للخطر، حسبما كتبت مجموعات بما في ذلك مؤسسة مؤسسة الغابات المطيرة في

بريطانيا وأصدقاء الأرض وإرث سيت في رسالة في وقت سابق من هذه السنة.

وقالوا في رسالة: كانت الحكومة “تقوم بتسليم القرارات المتعلقة بكيفية إدارة جزء كبير من انبعاثاتها
الكربونية للسنوات الثلاثين المقبلة [إلى] شركة إماراتية موجودة منذ أقل من سنة، وليس لها سجل

حافل في تجارة الكربون”.

ولم يتم التوقيع بعد على أي عقد مع شركة بلو كاربون، كما يقول ويلسون تاربيه، رئيس وكالة حماية
البيئة في ليبيريا، الذي سافر إلى دبي خلال الصيف لمناقشة الاقتراح. وتعمل حكومة ليبيريا على تطوير
إطــار قــانوني لمطــوري الكربــون، يســلط الضــوء علــى أن “الكربــون ملــك للدولــة” – كمــا يقــول – كمــا

تتشاور أيضًا مع المجتمع المدني بشأن مشروع الكربون الأزرق، مؤكدة “نحن نقدر موقفهم.”

يــر الماليــة الشيــخ أحمــد دلمــوك آل مكتــوم، رئيــس شركــة بلــو كــاربون وعضــو في العائلــة المالكــة في دبي، إلى اليمين، مــع وز
الليبيري صامويل تويه.

كســيد الكربــون المحتجــز في غاباتهــا، والــتي يتــم ويقــدر تــابيه أن ليبيريــا لــديها مليــاري طــن مــن ثــاني أ
امتصاصها من خلال عملية التمثيل الضوئي. وقال: “إن حجم مخزون الكربون ضخم؛ لذا فإن أي
شخص سوف يميل إلى بيع الكربون لدينا، لكن يجب أن يكون النظام قائمًا على القواعد. إن الأمر

ليس مثل شراء قطعة حلوى”.

وكانت البلدان الأخرى التي اتصلت بها شركة بلو كاربون في وضع أقوى للاستجابة.



ينـام في أميركـا الجنوبيـة، وهـي دولـة صـغيرة أخـرى مغطـاة وقـد تلقـى وزراء الخارجيـة والبيئـة في سور
يبًا بالغابات الاستوائية، عرضًا مشابهًا لعرض ليبيريا عندما سافروا لعقد اجتماعات مع بالكامل تقر

آل مكتوم في مكاتب شركة بلو كاربون في ناطحة سحاب ب السلام في دبي في آب/ أغسطس.

كبر من نظيره في ليبيريا، ينام حوالي  مرات أ ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سور
كثر مـن عقـد مـن الخـبرة في التعامـل مـع آليـات تمويـل خفـض الانبعاثـات، بمـا في وتتمتـع حكومتهـا بـأ
ذلك في إطار آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة المشؤومة، والتي تعود جذورها إلى بروتوكول

كيوتو سنة ، وقد حل البروتوكول في نهاية المطاف محل اتفاق باريس.

كثر قدرة على الرد على الاقتراح الأولي لشركة بلو كاربون بالحصول على تخفيض لذلك كان الوزراء أ
ينام بشأن الصفقة الذي طلب عدم كبير من عائدات ائتمان الكربون المستقبلية، وفقًا لمستشار سور

الكشف عن اسمه.

ينام أنها لا تزال تدرس أحدث عرض محدث لشركة بلو كد شخص مقرب من وزارة البيئة في سور وأ
كاربون، إلى جانب عروض أخرى للحصول على أرصدة بقيمة . مليون دولار مرتبطة بالحد من

إزالة الغابات على المستوى الوطني.

المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب ” في دبي. لقد راهنت الإمارات على أن أسواق الكربون
الدولية يمكن أن تكون ركيزة أساسية في الحلول المناخية المقدمة لزعماء العالم في المؤتمر.

ولكن قد يكون من الصعب رفض مثل هذه العروض؛ حيث قال المستشار: “إن فكرة [شركة بلو
كاربون] هي أن لديهم ثروات لا توصف من العائلة المالكة”، وهو ما يمثل حافزًا قويًا للدول الفقيرة



التي تتطلع إلى تأمين نفسها ضد التقلبات في تسعير الكربون.

ينام، قالت شركة بلو كاربون إنها عندما اتصلت “فاينانشيال تايمز” لتتساءل بشأن عروضها لسور
تريد التحقيق في “هذه الادعاءات الكاذبة”، لكنها لم تحدد التفاصيل.

وتحركت دول أخرى لوضع تدابير حماية حول ترتيباتها. وفي تنزانيا؛ دخل نظام ضريبي صارم لتجارة
أرصــدة الكربــون حيز التنفيــذ قبــل وقــت قصــير مــن توقيــع شركــة بلــو كــاربون مــذكرة تفــاهم للتنميــة
المســتقبلية لثمانيــة ملايين هكتــار مــن الغابــات في شبــاط/ فبرايــر مــع وكالــة الغابــات في البلاد، وتتلقــى

السلطات المحلية  في المائة من الإيرادات من مبيعات ائتمان الكربون.

ولم تذكر شركة بلو كاربون نسبة الاعتمادات التي تطورها في ليبيريا وكينيا وأماكن أخرى والتي ستبيعها
إلى الإمارات مقابل بيعها إلى دول أخرى، أو ربما شركات أخرى. وقالت الشركة لصحيفة “فاينانشيال

تايمز” إنها تتوقع “قاعدة متنوعة من العملاء والمشترين”، وتعمل بشكل منفصل عن الحكومة.

“الأمر يتعلق بالعدالة المناخية”
” المفاوضون من كل دولة حاضرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب وبينما يتصا
يز إطار الحكومات لتداول أرصدة الكربون، فإن إحدى الأولويات تتمثل في حول أفضل السبل لتعز
تجنـب تكـرار الأخطـاء الـتي يرتكبهـا المشتريـن والبـائعين مـن الشركـات بشـأن قضايـا المحاسـبة وحقـوق

الإنسان.

وقال ديرك فوريستر، رئيس الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات، الذي يمثل تجار ومطوري الكربون،
ــون في ــى أرصــدة الكرب ــة في الحصــول عل ــاطؤ الرغب ــة تخسر اســتثماراتها بســبب تب ــدان النامي إن البل
الأسواق الطوعية، مضيفًا: “يبدو الأمر كما لو أن شخصًا ما قام بالضغط على زر إعادة الضبط الرائع

في السماء. . . ويبدو أن الانسحاب يؤدي إلى إبطاء العمل المناخي بدلاً من تسريعه”.



مصفاة في أبوظبي. لم تذكر شركة بلو كاربون نسبة الاعتمادات التي تطورها والتي ستبيعها إلى الإمارات مقابل بيعها إلى
دول أو شركات أخرى.

علـى وجـه الخصـوص، أشـار العلمـاء إلى عـدة عيـوب في فكـرة إصـدار اعتمـادات لمكـافأة المطـور لحمايـة
الغابة من إزالة الغابات الافتراضية في المستقبل، كما من المتوقع أن تفعل شركة بلو كاربون.

كـبر هيئـة اعتمـاد للقـروض الطوعيـة، المزاعـم القائلـة بأنهـا أفرطـت في الاعتمـاد وقـد نفـت فـيرا، وهـي أ
يع بناءً على توقعات متضخمة لإزالة الغابات في المستقبل، ولكنها تقول في الوقت نفسه على المشار

إنها تعيد النظر في منهجيتها فيما يتعلق بالاعتمادات القائمة على الغابات.

وتأمل الهيئات الإشرافية التابعة للأمم المتحدة المكلفة بإعادة صياغة القواعد الخاصة بسوق ائتمان
الكربون الدولي أن يجتمع المفاوضون في القمة على معيار مشترك.

وقــالت أولجــا جاســان زاده، رئيســة إحــدى الهيئــات، لصــحيفة “فاينانشيــال تــايمز” قبــل بــدء القمــة:
“أعتقد أنه لا يوجد مبرر أخلاقي لوجود معايير مستقلة”. وتأمل أن تتفوق آليات الأمم المتحدة ذات
يوم على أنظمة موافقة القطاع الخاص على الائتمانات التي شوهتها الخلافات في السنة الماضية،
“نحن قادرون على المضي قدمًا بناءً على [الاعتمادات] القائمة على الطبيعة والتعلم من أخطائهم”.

وبموجب نظام الأمم المتحدة النا، يتعين على الحكومات إلغاء أي تخفيضات في الانبعاثات يتم
بيعهـا داخـل حـدودها مـن خلال تضخيـم بصـمتها الكربونيـة، لتجنـب الحسـاب المـزدوج بين البلـدان.
وقال المحللون إن هذا يمكن أن يعزز ثقة الجمهور في الفوائد المناخية المعلنة لأرصدة الكربون، ولكنه
من شأنه أيضًا أن يزيد من المخاطر السياسية التي يواجهها المطورون الأجانب لأرصدة الكربون، لأن



كل ائتمان يباع يجعل من الصعب على الحكومة أن تحقق هدفها المناخي.

ينــام. أشــار العلمــاء إلى عــدة عيــوب في فكــرة إصــدار اعتمــادات لمكــافأة المطــور أشخــاص يقفــون علــى ضفــة نهــر في سور
لحماية الغابة من إزالة الغابات الافتراضية في المستقبل.

وقــال جيــل دوفراســن، مســؤول الســياسة في منظمــة مراقبــة ســوق الكربــون غــير الربحيــة إنــه بغــض
النظــر عــن عدالــة الــشروط؛ فــإن الــدول الفقــيرة ستســتمر في الانجــذاب إلى صــفقات ائتمــان الكربــون

بسبب ندرة التمويل الآخر للمساعدة في دفع تكاليف آثار تغير المناخ.

“لم تقم البلدان الأكثر ثراءً بتوفير التمويل المناخي الذي تحتاجه البلدان النامية؛ لذا فإنها تتجه إلى ما
يمكنها الوصول إليه”.. والنظام الوحيد الذي يبدو سائدًا ومُبالغًا فيه في الوقت الحالي هو أرصدة

الكربون.

وعنـد تحديـد مـا يمكـن اعتبـاره رصـيدًا كربونيًـا ومـن يجـب أن يسـتفيد منـه، فـإن المخـاطر كـبيرة. وقـد
يـز فرصـها في بيـع نـشرت هنـدوراس بالفعـل عُـشر جيشهـا الـدائم لحمايـة مخزونهـا مـن الغابـات وتعز

أرصدة الحد من إزالة الغابات إلى البلدان الأكثر ثراء في المستقبل.

ير الموارد الطبيعية والبيئة في البلاد: “إن الأمر يتعلق بالعدالة المناخية. والرؤية هي وقال لاكي مدينا، وز
أن الأموال من أرصدة الكربون مخصصة للبلدان، وليس للأفراد.. في السوق السيادي، لا ينبغي أن

يكون هناك وجود لرعاة البقر أو سماسرة الكربون”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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